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 ةالعراقيّ العربية والإشكالية الخليج مجلس التعاون لدول  :مةمقدّ 

 
)إيران ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(  اخليجي  نظر إليه ، ي  زاليلا و كان العراق، 

" لتلك الدول، أو لما ي عرف بـ "الأمن يّ الوطنلما ي عرف بـ "الأمن  للتهديد، سواءً  سًارئي امصدرً 
. اواقتصادي   اوسياسي   ا. كان العراق هكذا أثناء هيمنة بريطانيا على الخليج أمني  الخليجيّ  " يالإقليم

وانتقال الهيمنة على  7917من الخليج عام  يالرسم يالبريطان هكذا بعد الانسحاب  يوبق
 يالثمانهكذا باستثناء السنوات  ركية، واستمرّ يالخليج من بريطانيا إلى الولايات المتّحدة الأم

عندما تحالفت بعض دول المجلس مع العراق  ،(7966 – 7967ة )الإيرانيّ  –ة العراقيّ ب للحر 
 يالعراق منذ الانسحاب البريطان كانت تتحالف مع إيران ضدّ  هذه الحرب، بعد أن   فيإيران  ضدّ 
فبراير/  77 فية الإيرانيّ وتأسيس الجمهورية الإسلامية  اى سقوط نظام الشاه تمامً وحتّ  7917عام 

لوزراء  عٍ موسّ  يٍ خليج ل اجتماعٍ وبالتحديد مع انعقاد أوّ  ،باستثناء عامين أو ثلاثةٍ  7919باط ش
+ إيران + العراق(  الخليجيّ الثمانية )دول مجلس التعاون  الخليجيّ  يّ الإقليمخارجية دول النظام 

الأمن لبحث نظام  ،7918نوفمبر/ تشرين الثانى في  ،العاصمة العمانية مسقط فيقد ع   الذي
هذه الدول  ى الآن وضمّ د على هذا المستوى حتّ ع ق ل وآخر مؤتمرٍ ، وهو أوّ الخليجيّ  يّ الإقليم

 لبحث تلك القضية.

ة العراق وتحت مظلّ  ضدّ  غير معلنٍ  تحالفٍ  فيلقد دخلت المملكة العربية السعودية مع إيران 
تملأ  ة أن  الأميركيّ لولايات المتّحدة رت اقرّ  ة بعد أن  الأميركيّ ستراتيجية الركيزتين المتساندتين" إ"

ة كانت الأميركيّ السياسة الخارجية  . لكنّ 7917من الخليج بعد عام  فراغ الانسحاب البريطانيّ 
 فية الأميركيّ للهزيمة  جاء ترجمةً  يالذف بـ "مبدأ نيكسون" ذلك الوقت بما كان ي عرَ  في محكومةً 

"لمبدأ  اوفقً ولذلك ،  .إلى خارج الولايات المتّحدة ركيةٍ يأم عسكريةٍ  فيتنام ومنع إرسال قواتٍ 
ة حماية المصالح لتقوم بمهمّ  ت عدّ و  ت سلّح صديقةٍ  إقليميةٍ  ةٍ قاعدة اختيار قوّ  دتمنيكسون" اعت  

إقليم الخليج  لأنّ  االأقاليم ذات الأهمية القصوى بالنسبة للولايات المتّحدة. ونظرً  فية الأميركيّ 
 يّ ة "شرطليقوم بمهمّ  الإيرانيّ الحليف  ، فقد اختيرَ ركيةٍ ي" أمحيويةٍ  الحَ منطقة "مص أنّه قدعتي  

سرائيل،  المنطقة وكانت تضمّ  فية الأميركيّ الخليج" للدفاع عن المصالح  بالتحديد: النفط، وا 
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حاد ذلك الوقت وهى: الاتّ  في أساسيةً  تهديدٍ  أربعة مصادرَ  ة الصديقة ضدّ الخليجيّ والحكومات 
والشيوعية  ،ة(الإيرانيّ الخليج عبر الأراضى  فيمنعه من الوصول إلى المياه الدافئة )ل يتيالسوفي

العراق  ا، وأخيرً لاحقةٍ  مرحلةٍ  فيوالبعثية  أولًّا،وحركة القومية العربية الراديكالية الناصرية  ،العالمية
 فيلحاكمة وصاحب الأيديولوجية الانقلابية ضد النظم العائلية ا يتيحاد السوفيلاتّ ا)حليف 

 ،(يّ والفارس يّ العربللخصوصية الشديدة لإقليم الخليج ومكانة الإسلام لدى شعبه ) االخليج(. ونظرً 
 ا، لتكون شريكً االمملكة العربية السعودية، لمكانتها الروحية عند المسلمين عمومً  تقحمأ  فقد 

ة، والركيزة الروحية أو لإيرانيّ اة العسكريّ ن المتساندتين": الركيزة ستراتيجية الركيزتي  إ" فيلإيران 
 ومن بينها العراق. ،ة من مصادر التهديد المذكورةالأميركيّ المعنوية السعودية لحماية المصالح 

ظهرت إيران  ،7919ة عام الإيرانيّ إيران وتأسيس الجمهورية الإسلامية  فيبسقوط نظام الشاه و 
ة الأميركيّ للولايات المتّحدة  معاديةٍ  ةٍ إلى قوّ لت تحوّ  الخليج، بعد أن   فيللتهديد  يًاأساس امصدرً 

الخليج )الدول  في)نظام احتلال القدس( ولحلفاء واشنطن  يّ )الشيطان الأكبر(، وللكيان الصهيون
 اسياسيً  امشروعً  طرحت   المملكة العربية السعودية(. وبعد أن   صدارتها فية المجاورة و الخليجيّ 
سياسة تصدير دت ، واعتميّ عن مشروع الإسلام المحافظ السعود ايختلف جذري   اراديكاليً  اإسلاميً 

ة دفع بالمملكة العربيّ  الذيالمنطقة، الأمر  فيين ركيّ يالثورة لإسقاط نظم الحكم الموالية للأم
حسين إلى رئاسة  صدّاموصل  بعد أن   اخصوصً إيران،  السعودية للتحالف مع العراق ضدّ 

الشؤون الداخلية  فيل بعدم التدخّ  بيانه الشهير الخاصّ  ، وأصدر7919عام  جمهورية العراق 
إرجاء  ييعنما وهو  ،عاجلًا وليس  آجلًا  اة الوحدة العربية هدفً للدول العربية، والتعامل مع دعو 

 أولوية هذه الدعوة لصالح علاقات التضامن مع الدول العربية "الشقيقة".

إقليم الخليج.  فييطة التحالفات والصراعات خر  في ي  جذر  من هنا كان المدخل لإحداث انقلابٍ 
العراق )الأضعف  ( ضدّ اتهديدً ة الأكثر العسكريّ ة تحالفت السعودية مع إيران )القوّ  فبعد أن  
له العراق لمقولات نظرية توازن القوى التقليدية بسبب ما كان يمثّ  امًاتم معاكسٍ  جاهٍ اتّ  في( اعسكريً 

السعودية ودول الخليج  فية نظم الحكم العائلية الوراثية د شرعيّ يتهدّ  ي  يديولوجأ من خطرٍ 
بعد انهيار ا عسكريً الأخرى، عادت السعودية بعد سقوط نظام الشاه، لتتحالف مع العراق )الأقوى 

 ايديولوجيً إلكن الأخطر  اعسكري  إيران )الأضعف  ة( ضدّ الإيرانيّ جيش الشاه تحت ضربات الثورة 
 ة(.جيّ الخليعلى شرعية نظم الحكم 
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الجديد على مدى  العراقيّ  – يالسعودلة التحالف ة هى محصّ الإيرانيّ  –ة العراقيّ وكانت الحرب 
يران، العراقيّ شهدت الحرب  ،سنواتٍ  يثمان  2في للكويت العراق الغزو واحتلال  لكنّ بين العراق وا 

 خطرٍ ر مصد إلى بل ،محتملٍ  تهديدٍ إلى مصدر  ،ل العراق من حليفٍ حوّ  7997أغسطس/ آب 
لدول مع السعودية ودول مجلس التعاون  يالدول – الأميركيّ ومن هنا جاء التحالف  . دٍ مؤكّ 

 ابالعراق مصدرً  الخليجيّ من علاقة دول مجلس التعاون  جديدةٍ  س لمرحلةٍ ليؤسّ العربية  لخليجا
 عياتٍ وتدا وما نتج عنه من نتائجَ  2771عام  هواحتلالللعراق  الأميركيّ الغزو  لكنّ  .للخطر

تلك النتائج والتداعيات  شديدة الصعوبة، لأنّ  ستراتيجيةٍ إ اراتٍ وضعت دول المجلس أمام خيّ 
ها وضعت دول مجلس فإنّ  . فإذا كانت قد أسقطت طاغيةً اعً متوقّ جاءت على عكس ما كان 

 الذي الإيرانيّ أبرزها بالطبع الخطر  جديدةٍ  ومخاطرَ  ياتٍ أمام تحدّ  لوجهٍ  اوجهً  الخليجيّ التعاون 
 .يٍ إقليم أضحى يصول ويجول دون كابحٍ 

 لها علاقة   التية من التساؤلات المهمّ  هذه الورقة )الموجزة( تهدف إلى الإجابة على مجموعةٍ 
ات المتراكمة فرضتها النتائج والتداعيّ  يالتة لدول مجلس التعاون الإستراتيجيّ ارات بالخيّ  مباشرة  

 الأميركيّ ق بما فرضه الغزو والاحتلال ل هذه التساؤلات يتعلّ أوّ و  ؛للعراق واحتلاله يكيللغزو الأم
 .العربية الخليجلدول يات لدول مجلس التعاون للعراق من تحدّ 

للعراق،  يركيفرضها الغزو والاحتلال الأم التية الإستراتيجيّ ارات ق بالخيّ هذه التساؤلات يتعلّ  يثان
لى  ؟ العراقيّ لإسقاط النظام  من نتائجَ  لًا مأمو كان  ارات السابقة ومامدى اختلفت مع الخيّ  ي  أوا 
لى  للانسحاب  نتيجةً  اتٍ من تحديّ  ث  على ضوء ما هو مستحدَ  صائبةً  اراتٍ مدى كانت خيّ  ي  أوا 
للحراك  نتيجةً  اوأخيرً ة، الأميركيّ ة الكونية الإستراتيجيّ  فيلات الجديدة من العراق والتحوّ  يركيالأم
 لإقليم الخليج. دون استثناءٍ  يالعربالوطن  في متباينةٍ  يتفاعل بوتائرَ زال يما الذي يالعرب يالثور 
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 العربية الخليجلدول للعراق على دول مجلس التعاون  الأميركيّ ات الغزو والاحتلال يتداع

 
الانعكاسات  ،لهاللعراق أو   يركينتجت عن الغزو والاحتلال الأم ةٍ مهمّ  يمكن رصد أربعة تداعياتٍ 

ة طائفيّ بالصراعات ال مفعمٍ  جديدٍ  العراق وظهور عراقٍ  فيير الجيش وقدرات الدولة السلبية لتدم
الظهور  ،وثانيها . العربية الخليجلدول  دول مجلس التعاون  في السياسيوالعرقية على الاستقرار 

بنان ول ةوسوريالخليج  في اإقليمي  ى أخذ يتقوّ  الذيالعراق وهو النفوذ  في الإيرانيّ القوى للنفوذ 
 ظلّ  في اخصوصً الخليج  في يالإقليمعلى التوازن  غير مسبوقٍ  اخطرً وفلسطين وجعل من إيران 

 يالسياسفتح أبواب دعوة التغيير والإصلاح  ،وثالثها .ةالإيرانيّ ة العسكريّ القدرات النووية و  يتنام
على  الخليجيّ  يالإقليمفتح معادلة الأمن  ،اوأخيرً  رابعًامعظم دول المجلس،  في يوالديمقراط

 .غير مسبوقةٍ  يةٍ ومادّ  سياسيةٍ  وتكاليفَ  ،جديدةٍ  وآفاقٍ  اراتٍ مصراعيها أمام خيّ 

 
 التعاون لدول الخليح العربية لدول مجلس يالسياسوالاستقرار  يالداخلتهديد الأمن  -1

ى قراره ين علركيّ يالأمنتجت عن غزو العراق واحتلاله وهيمنة  التي ياتوأبرز التداع أهمّ  كان من  
فرض معادلة المحاصصة السياسية  في للعراق بول بريمر يركيدور الحاكم الأم و ي،السياس

 ،وتمكين القوى المعارضة الموالية للغزو من السيطرة على النظام الجديد ،نات العراقعلى مكوّ 
بالظهور ق ما يتعلّ  العراق وعلى الأخصّ  فيالخطورة على هيكلية الدولة والمجتمع  شديدة   نتائج  
واندلاع الصراع  حةٍ مسلّ  ةٍ طائفيّ  وتكوين مليشياتٍ  ،يةة والسنّ الشيعيّ ارات الإسلامية للتي   يالقو 

ت إلى جواره داخل العراق بل امتدّ  لم تبق هذه النتائج محصورةً . طائفيّ  على أساسٍ  يّ الداخل
 على وجه الخصوص. الخليجيّ و  يّ الإقليم

 فيللشيعة  يّ القو  يّ السياسالظهور  فيل تمثّ  ي  إيجابن أحدهما ي  مظهر  فيقد أخذ هذا التنازع الطائ
من منظور دعم  إيجابية   وهذا الظهور كانت له آثار   .حسين صدّامالعراق بعد سقوط نظام 

الإصلاح  فيدول الخليج العربية الأخرى  ةً من دول المنطقة وخاصّ  كثيرٍ  فيمطالب الشيعة 
 يّ الحقيق يّ السياسالإصلاح  ة أن  ر فرضيّ دعم هذا التطوّ  من ثمّ ة، و والمواطنة المتساويّ  يّ السياس
 ، كما نجمله في ما يأتي:ةالأميركيّ ف على العوامل الداخلية وليس على الوعود يتوقّ 
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والمواطنة  يالسياسبالإصلاح  همالعراق مطالب فيللشيعة  ي  القو  يالسياسالظهور لم يدعم  :أوّلًا 
القرار  فيللشيعة  يّ النسب يّ السياسعم الوزن ه دَ جبات فقط، لكن  الحقوق والوا فيالمتساوية 

زّ  ،إيران اءَ من الدول إزّ  خلق بعض الحساسيات داخل عددٍ  ، ومن ثمّ ي  السياس النشاط  اءَ وا 
فقد تزايدت هواجس الأجهزة الأمنية  .ةالشيعيّ اسية ة والسيّ مات الثقافيّ ات والمنظّ للجمعيّ  ي  السياس
أقطارها  فية للشيعة ة والثقافيّ يل إلى الربط بين الأنشطة السياسيّ باتت أم   التيهي و  ةٍ خاصّ  بصفةٍ 

 اوينعكس هذا الرفض سلبي   . دور مرفوض   هوون الداخلية و ؤ الش في ملٍ حتَ م   ي  إيران وبين دورٍ 
 ظم الحكم والمواطنين الشيعة.على العلاقة بين ن  

 التنازع على السلطة داخل العراق، فهو ناتج   فيين سلاميّ دور الإ يلتنام   يالمظهر السلب إنّ : ثانيًا
" "القاعدة   رق تنظيم  المقاومة العربية ونجاح بعض أجنحة وف   في يةٍ سنّ  ى إسلاميةٍ عن انخراط قوً 

. يالزرقاو ن" بزعامة أبو مصعب بلاد الرافدي   في"تنظيم القاعدة  ةً ل داخل العراق خاص  لغ  التغَ  في
المقاومة الوطنية  فيمن الشباب العرب للمشاركة  كثيرٍ  ع أمامَ التطو   بوابَ ر فتح أهذا التطوّ 

وكان هذا الانخراط بداية ظهور  .البريطاني للعراق –ركى يوالإسلامية ضد الاحتلال الأم
من أفغانستان" أو "الأفغان العرب"، الذين  "العائدينَ  "العائدين من العراق" على غرار   جماعات  
ين من العراق إلى الدول العربية ركيّ يالأم ل المعركة ضدّ لنق   هٍ توج   فيإلى بلادهم  ودونأخذوا يع  

 الموالية لواشنطن.

عين العرب والمسلمين لإيواء المتطو   من معقلٍ  2774ة منذ بداية عام العراقيّ لت الساحة لقد تحوّ 
تلك  ةً الأخرى، خاصّ لهم إلى الدول  تصديرٍ  ومركز   وتدريبهم واستيرادهم، إلى ساحة تخريجٍ 

زة المخابرات الغربية أجه   ينما كانت مراكز  بثل السعودية والكويت والأردن. فم ،المجاورة للعراق
هم، إذا بها ترصد عمليات اختفاء كات  هم وتحر  عين وأعدادَ ع هؤلاء المتطوّ وزّ تحاول رصد أماكن تَ 

كانون  /أواخر يناير فيالغربية أشارت تقارير أجهزة المخابرات  ن  بل إ   .بالجملة ئات منهم لم  ا
 من العراق خلال هذا الشهر فقط. يٍ عرب مقاتلٍ  277 نحوإلى خروج  2774 الثاني

التقارير الميدانية   أنّ قامت بإغلاق حدودها مع العراق، إلاّ  ،لعراقاجوار  دول أنّ على الرغم من و 
ا عددً  إلى العراق عادوا إلى بلادهم، وأنّ  اسابقً لوا من الذين تسل   غير قليلٍ  اعددً  أشارت إلى أن  

المصالح  ضدّ  جديدةٍ  للتحضير لعملياتٍ  اتمهيدً ين إلى النشيطين المحليّ  مخدماته ونممنهم يقدّ 
 عربيةٍ  دولٍ  عدةّ  فيرت أجهزة المخابرات المنطقة وأنظمة الحكم الوطنية. وقد عبّ  فيالغربية 
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سلاميةٍ  إلى الإخلال بالأوضاع  ييؤدّ العراق، قد  فيوضاع استقرار الأ عن مخاوفها من أنّ  وا 
العراق ويعود  يفيفالمقاومة  يتنتهسيما بعد أن  لاو الجوار،  دولة هذه الدول، خاصّ  فيالأمنية 

بلدانهم، ويكون  يفيفم الحكم ظ  ن   كار الأيديولوجية ضدّ من الأف   لين بمزيدٍ الباقون إلى بلادهم محم  
ين، كما كان الحال عندما عاد الأفغان العرب إلى بلادهم اطنين المحليّ على المو  كبير   لهم تأثير  

ر عندما خطورة الأم   ين. وقد ازدادت  العاديّ لمواطنين امن أفغانستان، وكانوا مصدر إعجاب 
 من الأسلحة والذخائر جاهزةً  ضخمةً  اتٍ ة كميّ الخليجيّ ل الجوار إحدى دوّ  فيات الأمن شفت قو  اكتَ 

 ر منفذ الحدود مع العراق.خل البلاد عب  للتهريب إلى دا

 
  الديمقراطير والتطوّ  ية التغيير والإصلاح السياسفرض حتميَّ  -3

لدول  دول مجلس التعاون  ةً الدول العربية وخاصّ  في يالداخل يالسياسلاح الإص   إنّ 
للعراق  الأميركيّ  ر بالغزو والاحتلالضت للتأث  تعر   التيالمجالات  من أهم   د  واح العربية الخليج
المجتمعات العربية  في يالسياسالجديد بجعل الإصلاح  الأميركيّ ه ظل التوج   فيه ات  وتداعي  

لقيم وأمن  اضروري  ه رأتو  ،أرادته واشنطن الذيالمدخل الرئيس لبناء الشرق الأوسط الجديد 
 ين.الأميركيّ 

 يالديمقراطل والتحو   يصلاح السياسدعم مسيرة الإيالجديد  الأميركيّ ه وعندما نقول التوج   
غيابه  فيما مضى مع هذا الدعم ولم تكن ترى  الولايات المتّحدة لم تكن في أنّ  يعنيهذا  فإن  

 الأميركيّ وزير الخارجية  مساعد   ،رف ويليام بيرنزين. وقد اعتَ الأميركيّ ن لا لقيم ولا لأم   اتهديدً 
الشرق  فية الأميركيّ والسياسة  يالديمقراطالتغيير نشره تحت عنوان " مقالٍ  فيبهذه الحقيقة 
 بعض   قيق انفتاح  عليه تح   يينطو ا مَ ا ل  كافيً  ااهتمامً  اطلاقً إ ول  لم ن  نا نّ إ"القول  نّ إالأوسط" بقوله 

 هو، ي  العالم العرب في اة خصوصً ي  دة، على المدى الطويل، من أهم  الأنظمة السياسية المتجم  
 ه بأن  مقال بيرنز هو اعتراف   في االجديد أيضً  نا خلال تلك السنوات". لكن  جهد   كلل منصف   انتقاد  

 يمٍ د مسألة ق  ليس مجر   يالعربالعالم  في ي  يير ديمقراطوتغ   يسياسلاح قيق إص  الاهتمام بتح  
ة ي  ن من أهم  ما لهذين الاهتمامي  مرغم الة، على حقوق الإنسان الأساسي   ، أو ضمان  أميركيةٍ 

 في ين الإصلاح السياسويليام بيرنز لكو   م  ه  ". فَ ةٍ واقعي   أميركيةٍ  مسألة مصالحَ  اه أيضً صوى، إن  ق  
من  ييأتالراهنة  الأوضاعالأوضاعالأوضاعالأوضاعالأوضاع في أميركيةً  مصلحةً  العربيالعالم 
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 ظمةً أن   صبح  شاركة ست  عات شعوبها إلى المف مع تطل  للتكي  سبيلًا لا تجد  يالت"النظم  إدراكه بأنّ 
 جزءٍ  ي  زه عن أمن هذه الحقيقة تمي   حصانةٍ  ي  ع الشرق الأوسط بأللاختراق، ولا يتمت   قابلةً  ةً هش  

 من العالم".

ه إذا كانت حرب الخليج الثانية قد حدثت لحماية الأوضاع من ذلك هو الاقتناع بأنّ  الأهم   
ت لتدمير هذه الأوضاع، ن  للعراق( قد ش   الأميركيّ الغزو الثالثة ) هحرب المنطقة فإن   فيالقائمة 

حداث   جديدٍ  ق واقعٍ وخل   لمصلحة النظم الحاكمة  صب  يَ  على الأرض يصعب أن   سعَ أو   تغييرٍ  وا 
كون لها ت أن   فيرصتها رها وف  ت عن دو  وتخل   يرًاً خط افراغً دول المنطقة. فهذه النظم خلقت  في

 المطلوبة.ة التغيير عملي   في كلمة  

قت غزو العراق واحتلاله سبَ  التي سنةً  17يلة الـ ت ط  دول الخليج ظل   رى أن  هذه الرؤية تَ  
من القومية  ابدءً  ،ة والخارجيةي  م فيها واحتواء مختلف المخاطر المحل  ع القائ  ة الوض  مايَ بح   مشغولةً 
ة، العسكريّ وتهديدات العراق  ،إيران في بالثورة الإسلامية امرورً  ،ة الفلسطينيةإلى القضي   ،العربية

من تلك القضايا  ي  حظ أالداخل، ولم ت   فيانية والاقتصادية كلات السك  م المش  عن تفاق   لًا فض
ا المدى. فقد كانت السياسة الشائعة إمّ  بعيدة   عليةٍ ف   ستراتيجيةٍ إ ورؤيةٍ  ي  جد لات بتفكيرٍ والمشك  
 ها.سَ نف   المشكلات   ل  ح  تَ  لكسب الوقت بأمل أن   يجاد طرقٍ مختلف اللاعبين أو إ ولاءات   شراءَ 

رة على اليوم النتائج المتراكمة لردود الفعل المتأخ   ه  اج  و  المنطقة ت   أن   رى هذه الرؤية  كما تَ  
 فييكمن  ها، والحل  ين  ح   في" حاضرةً  "مخاطرَ  قدعتت  كانت  يمن المخاطر، الت سلسلة طويلةٍ 

ن   وموحدةً  شاملةً  ستراتيجيةً إما بينها  ل فيمن الإجراءات تشك   حزمةٍ ى ن  بَ ضرورة تَ   كان حتى وا 
رص أمام يفتح الف   الذي الشامل   ي  اسيلاح السمتها الإص  مقد   في يويأت ،ها على مراحلَ تنفيذ  

 .يوالاجتماع فيوالثقا يالاقتصادالإصلاح 

كن م  كيف ي   :فقنا مع هذا التحليل وهىاتّ  لو  حتى وَ  اتعقيدً  الأكثر   قى المشكلة  تب   لكن   
 ،الإصلاح من الداخل ي  يأت من الخارج أم سيبقى التعويل على أن   يهل يأت ؟إحداث الإصلاح

الأوضاع إلى هذا  يها المسؤولة عن ترد  بأنّ  أميركيًامة ه  من جانب نظم الحكم القائمة المت   يأ
 ؟الحد  
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بين  يّ الديمقراط التغيير   الولايات المتّحدة دعوةَ  ينذ تبن  م اواسعً  لًا ثار هذا السؤال جدألقد  
د الدعم من الخارج لمجر   دٍ ة للتغيير، وبين مؤي  الأميركيّ يات النة ي  د  ج   فيك متشك   واسعٍ  قطاعٍ 

 .ارً أو متعث   لًا عندما يكون التغيير من الداخل مستحي يّ لإحداث التغيير الديمقراط

من  فرضت نفسها بضغوطٍ  يّ لاح الديمقراطالتغيير والإص   طالبَ مَ  إنّ ذلك فمن م رغ  على الو 
ا التفاعلات الساخنة تَ رَ د  صَ تين تَ من الكويت والبحرين اللّ  كل   في خاصةً  عديدةٍ  داخليةٍ  عواملَ 
 يالثور ر الحراك تفجّ  ، لكن  لدول الخليج العربية مجلس التعاون دول في يّ ل الديمقراطللتحو  
ومنها إلى العديد  ،وامتداده إلى مصر ،تونس في 2777من يناير/ كانون الثانى  اءً ابتد يالعرب

لا  مٍ ك  إسقاط نظم ح   في عربيةٍ  نجاح شعوبٍ  ظل   فية التغيير فرض حتمي  أخذ يَ  ،من الدول العربية
 فير هذه الشعوب تريده على الرغم من تعث   يالذاختيار نظام الحكم  فيها ت  ض إرادَ وفر   ،تريدها

 ".يالعرببـ "الربيع  ي  معظم دول ما سم فيتحقيق هذه الرغبة 

 
 ة الإيرانيّ ة والسياسية العسكريّ ة للنفوذ وللقوّ  يّ الظهور القو  -2

نظام حكم البعث برئاسة  في لًا متمث   العراقيّ سقوط الخطر  ييؤد   لم أن  الخليج تح   دولكانت 
 فية والبريطانية إلى تحقيق الاستقرار والأمن يركيّ الأمة العسكريّ ة حسين من خلال القو   صدّام

 صدّامله نظام كان يمث   يالذ يالعرب يكسر الحائط الفولاذ العراقيّ  الخطر   إسقاطَ  الخليج، لكن  
ل العراق إلى منطقة نفوذ إيران الإيرانيّ حسين أمام المارد  على حساب النفوذ  مطلقٍ  يوحو 

 الأميركيّ  -الإيرانيّ التوافق  ظلّ  فيمن العراق، وقبله  الأميركيّ  بعد الانسحاب   ةً خاصّ  الأميركيّ 
نفوذها داخل  فيع تتوسّ  أن  بى إليه ذلك من إغراء إيران ل العراق على تقاسم النفوذ، وما أدّ داخ  

البحرين والكويت والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية  في ةً وخاصّ  الخليجيّ دول مجلس التعاون 
 بعد أن   العربية من الخليج ة الغربي  على الضف   شيعيةٍ  نفوذٍ  منطقة   لفرض   لةً حاو  م   فيالسعودية 

ها خريطة فرضت   معادلة حكمٍ  نَ م  داخل بغداد ض   السياسيأصبحت طهران تهيمن على القرار 
 .ي  إيران – ي  ركيأمبتوافق  ةٍ طائفيّ  توازن قوى جديدةٍ 

ت بها مرّ  مختلفةٍ  قرين مراحلَ  ،زاليلا العراق و  يف يٍ إيران لقد كان الحديث عن وجود مشروعٍ 
هذه المراحل  كلّ  فيو  .وانتكاساتٍ  ، بين نجاحاتٍ وهبوطٍ  ة بين صعودٍ العراقيّ  – ةالإيرانيّ العلاقات 
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ابتداءً  :من تلك المراحل مرحلةٍ  ر عن خصوصية كلّ عب  ي   الذيها مشروع  العراق  فيكان لإيران 
 م  د نادر شاه، ث  بعه   ا، مرورً م 7476للعراق واحتلاله بغداد عام  يّ و الشاه إسماعيل الصف من غزو  

ام الجمهورية الإسلامية على أنقاض إمبراطورية وقي   ،الدولة البهلوية هود الدولة القاجارية ثمّ ع  
 . 7919 / شباطفبراير في يبهلو محمد رضا 

 مرتبطةٍ  دةٍ محدّ  ر عن مصالحَ يعب   بالعراق الخاص   الإيرانيّ تلك المراحل كان المشروع  كل   في
وابتداءً من يوم سقوط حكم حزب  ،للعراق يريي، والآن وبعد الاحتلال الأممرحلةٍ  ة كل  بخصوصي  

 فرزها واقع  أَ  جديدةٍ  إيرانيةٍ  ث عن مصالحَ نتحد   نستطيع أن   ،2771/ نيسان أبريل  9 فيالبعث 
 يالت العراق، وهىَ  فيالجديد  الإيرانيّ الم المشروع ر معللعراق، و منها تتبلوَ  يركيالاحتلال الأم

 الراهنَ  الإيرانيّ ن المشروع كو  ت   يالت ،ة بالعراقة الراهنة الخاص  الإيرانيّ السياسات  دت مجملَ حد  
 . بلاد الرافدي ن في

د حد  ن . ونستطيع أن  ةٍ ليا وأخرى فرعي  ع بين مصالح ع  العراق تتنو   فية الإيرانيّ  هذه المصالح  
ولة الحيل   فية على ما عداها من مصالح لها الأولوي   يالعراق والت فية العليا الإيرانيّ المصلحة 

أو  ةٍ يأو سياس يةٍ عسكرىصورةٍ  فيكان ذلك  لإيران، سواءً جديد  دون ظهور العراق كتهديدٍ 
 ي  تان عراقكردس شوء  أو ن   أهليةٍ  حربٍ  فيكان من خلال إخفاقه )سقوطه  ، وسواءً ةٍ يأيديولوج
 بديلةٍ  ده كديمقراطيةٍ ة(، أو نجاحه )توحّ الإيرانيّ ة الكردية للأقلي   ضخمةٍ  بملابساتٍ  مصحوبٍ  مستقل  

إيران(. وبناءً على ذلك يمكن  فيالين الذين يعيشون وَ د المواطنين غير المناش  ي   ي  دين أو نموذجٍ 
ب عدم الاستقرار الشامل، عراق بتجن  ال يعلى الاحتفاظ بوحدة أراض مة  إيران مصم   ن  إالقول 

من ذلك،  يسيطر عليها الشيعة الموالون لطهران، والأهم   صديقةٍ  والتشجيع على وجود حكومةٍ 
ة غ لتصفي  لا تتفر   يك العراقيّ بالمأزق  حرجٍ  وضعٍ  في الإبقاء على الولايات المتّحدة منشغلةً 

 حساباتها مع إيران. 

ذات ثلاثة أبعاد ستراتيجية إبلورة  فيالعراق ساهم  فيللمصالح  يرانيّ الإمن الإدراك  هذا النوع  
 ق درجةٍ (، والترويج لخل  الشيعيّ : التشجيع على ديمقراطية الانتخابات )كوسيلة لإنتاج الحكم هي
 تمكنولكن  لٍ و  طَ م   اد )وذلك لإحداث اضطرابٍ ياءة بحيث تكون سهلة الانقا من الفوضى البن  مَ 
ما يكونون  اكثيرً عين الذين و  من الفاعلين المتن واسعةٍ  سلسلةٍ  فيه(، والاستثمار عليلسيطرة ا

 رها(.يمكن تصو   ة نتيجةٍ أيّ  فيالأدنى  )لتقليل المخاطر إلى الحدّ  سينَ مناف  



 

01 

 

 

منه، حيث  يركية مع الانسحاب الأمالعراق، خاص   في كبيرةٍ  ة نجحت بدرجةٍ الإستراتيجيّ هذه 
 الأهمّ  ، لكنّ آخرَ  طرفٍ  ي  أمن  العراقيّ  ي  السياسالتأثير على القرار  في أصبحت إيران الأقرب

 وهناك من   .، واليمنةسوري فيالخليج و  فيخارجه  العراق أخذ يمتدّ  في الإيرانيّ النفوذ  أنّ  و  ه
 ارحالة سقوط نظام بشّ  في الإيرانيّ للنفوذ  إقليميةٍ  ل العراق إلى ركيزةٍ يتحوّ  ح إمكانية أن  يرجّ 

 "حزب الله"على  سلبيةٍ  آثارٍ  يستتبعه هذا السقوط من   وما يمكن أن   ةسوري فيالأسد الحليف 
 وسلاح المقاومة ودورها داخل لبنان.

 

 الخليجيّ للأمن  جديد   فرض نظام   -4

 جديدٍ  ي  إقليم سعت الولايات المتّحدة منذ احتلالها للعراق لتوظيف هذا الاحتلال لفرض نظام أمنٍ 
أيّ ة من غزو العراق دون الأميركيّ مع مجمل المصالح والأهداف والدوافع توافق ييج الخل في

 لدول المنطقة ومصالحها. حسابٍ 

 بدرجةٍ  امتوقفً  اغته، ظل  يَ أرادت الولايات المتّحدة ص الذيالجديد،  يّ الإقليمنظام الأمن إنّ 
درة الولايات المتّحدة على خلق العراق، ومدى ق فيتحدث  يالتعلى مستقبل التفاعلات  ةٍ أساسي  
المنطقة. بهذا المعنى كان  في جديدٍ  يّ أمن العراق، لخلق واقعٍ  في يركيأم يعسكر  – يسياس نفوذٍ 

ها حساب فيالخليج سوف تأخذ  في يالإقليم يعملية إعادة بناء النظام الأمن ر أن  المتصوّ 
 وهي: من الحقائق الجديدة مجموعةً 

 اً موازي   ان سقوطً حسين واحتلالهم العراق يتضم   صدّامين لنظام ركيّ ياط الأمإسق أن   الأولى: هى  
فرضته الولايات المتّحدة على المنطقة منذ قيادتها لحرب الخليج  يالذ الخليجيّ  يّ للنظام الأمن

 الثانية.

التاريخ  في فاصلة   ة مرحلة  حرب الخليج الثاني   أن  ت قداعت التيالولايات المتّحدة  أن   :الثانية
 الأميركيّ  العسكريّ ، لن تتراجع عن سياسة تكثيف الوجود ي  العالم الأميركيّ الدور  فيو  ،الأميركيّ 

 على العراق. الأميركيّ حسين وفرض الاحتلال  صدّامنها من إسقاط نظام الخليج بعد تمك   في
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وبجهد  الأساس بمبادرةٍ  فيالخليج سوف يقوم  في جديدٍ  ي  أمن نظامٍ  ي  أ أن   ييعنكان هذا 
للعراق  الأميركيّ لمرحلة ما بعد الاحتلال  الخليجيّ  يّ الأمن  النظام  فيالجديد  ، وأنّ  ينركييأم

 التيرات للعراق، والتطو   البريطانيّ  – الأميركيّ أفرزتها تجربة الغزو  التيالنتائج  فيص سيتلخ  
/ سبتمبر 77ة منذ تفجيرات الخليجيّ  –ة كيّ الأمير والعلاقات  ،الخليج في الأميركيّ لحقت بالدور 

 .2777 أيلول

للأطراف  ةٍ غير مواتي   ظروفٍ  في يجريالخليج سوف  فيالجديد  ي  الأمنبناء النظام  أن   :الثالثة
 يّ لنظام العرباز ظروف عج   فيمجلس التعاون والعراق( و  دولإقليم الخليج )إيران و  فية المحلي  

 في ي  القو الطرف  الأساس، مصالحَ  فيالنظام الجديد سوف يعكس،  أن   ييعنكامل. وهذا اله شب  
الجديد لن يتوافق،  الخليجيّ  ي  الأمنالولايات المتّحدة، وأن النظام  هوو  الخليجيّ معادلة الأمن 

فرضته الولايات  الذي ي  الأمنبالنسبة للنظام  كما كان الحال   اتمامً بالضرورة مع المصالح العربية، 
حرص على توظيف النظام  الذية، وهو النظام حدة على الخليج بعد حرب الخليج الثاني  المتّ 
 .يّ الإسرائيل – الأميركيّ لدعم مشروع السلام  الخليجيّ  ي  الأمن

الخليج  فيالجديد  ي  الإقليم ي  الأمنبالجهد الأكبر لإعادة بناء النظام  الأميركيّ الاستئثار إنّ 
 تكلفةً  ة والأقل  الي  فع   يكون الأكثرَ  هذا النظام يجب أن   ن  ‘ (1):هي ورٍ ثلاثة أم افترض بدايةً 

هذا  في اأساسي   اً محورً العراق الجديد سيكون  أن   (3) ة.الأميركيّ تحقيق المصالح  فيوالأكفأ 
النظام  في يّ السعودة الدور ة على محوري  سلبي   يعنيه ذلك من تأثيراتٍ  النظام، بما يمكن أن  

 الجديد يجب أن   يّ الأمنالنظام  ن  إ (2)السابق لاحتلال الولايات المتّحدة للعراق.  الخليجيّ  يّ منالأ
 فية الاستقرار إشكالي  ( 7): وهي يّ الإقليمد الاستقرار والأمن هد  ات ت  إشكالي   اجهة ثلاثة  بمو   يهتم  

ة، العراقيّ ات المقاومة ايد خطورة عملي  ومع تز  بعد يومٍ  ايومً ها د خطورت  ة تتأك  إشكالي   يوهالعراق 
العراق  فيى عنها الولايات المتّحدة رضَ لا تَ  إيرانيةٍ  ة بما تعنيه من أدوارٍ الإيرانيّ ة والإشكالي  

أسلحة الدمار الشامل المتصاعدة بين  أزمة لىع زيادةً ، يّ الإسرائيل – يّ العربوالخليج والصراع 
مع  يالشعبة على المستوى الخليجيّ ر العلاقات ة توت  إشكالي   اوأخيرً إيران والولايات المتّحدة، 

ة على ضوء خبرة هذه العلاقات الأميركيّ  –العلاقات السعودية  الولايات المتّحدة وعلى الأخصّ 
حركة طالبان وتنظيم القاعدة والحرب ضد العراق  أفغانستان ضدّ  فية الأميركيّ خلال الحرب 
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ومدى  الأميركيّ لدعم الجهد  يّ السعود يّ الرسمد والعزوف حيث أدركت واشنطن مدى التردّ 
 مع الولايات المتّحدة. تعاونٍ  ي  لأ يّ السعود يّ الشعبالرفض 

عادة تنظيم الوجود  والواقع، أن   من  واحدةً ت قداعت  الخليج  في الأميركيّ  العسكريّ مسألة ترتيب وا 
ة على العراق ذاتها، حيث سعت لأميركيّ االحرب  خاذ قرار شن  أبرز الدوافع الكامنة وراء اتّ 

 فيلسياستها  ي  جذر  رات من أجل إحداث تغييرٍ الولايات المتّحدة إلى الاستفادة من هذه التطوّ 
الخليج، بحيث يكون العراق  في الأميركيّ ق بتعديل خطط الوجود ما يتعل   المنطقة، وبالذات في

المنطقة، مع إمكانية الاستغناء عن  في الأميركيّ  يّ العسكر ة للوجود حوريّ م   إقليميةً  الجديد قاعدةً 
 ع به العراق من موقعٍ المنطقة الأخرى، وذلك لما يتمت   دولالعديد من  فية الأميركيّ انتشار القوات 

بعض  في الأميركيّ  العسكريّ يثيرها الوجود  يالت، وبهدف إنهاء الحساسيات همّ م يّ ستراتيجإ
 الدول الأخرى بالمنطقة.

 

 ةالخليجيّ ة الإستراتيجيّ ستجابات الا

 

 
للغزو  نتيجةً  الخليجيّ مجلس التعاون  دولواجهت  التيفة من التهديدات هذه الحزمة المكث  

 ورة استجاباتٍ ل  لبَ  غير مواتيةٍ  خليجيةٍ  إقليميةٍ  للعراق جاءت ضمن بيئةٍ  الأميركيّ والاحتلال 
من  ييعانكان إقليم الخليج لعراق ا اميركأ تيات، فعندما غز على مستوى تلك التحدّ  ستراتيجيةٍ إ

توزيع  فيوالخلل الفادح  الخليجيّ  يّ الإقليمبهيكلية النظام  مباشرة   " لها علاقة  مزمنةٍ  "أزمة أمنٍ 
 زيادةً ة، الخليج ونوع تلك القو   فية إلى مستوى القو   اأيضً ة بين الدول الأعضاء، كما يعود القو  
)النظام  الخليجيّ الإقليم وبالذات دول مجلس التعاون  دول في ة السلطة والحكمخصوصي   لىع

 دوليضم  يّ جماع فرص التأسيس لأمنٍ  كل   كبيرةٍ  ل بدرجةٍ عرق  ت   يالتة (، تلك الخصوصي  يّ الفرع
 يّ الإقليمالنظام  فيالدول الأعضاء  يضم   يّ خليج يّ جماع فرض تأسيس أمنٍ  و ،المجلس
 .الخليجيّ 
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لدول  الخليجيّ مجلس التعاون  دول"عضاء هم أة يثمان يضم   الذي لخليجيّ ا يقليمالإفالنظام 
يوع التنازع ش   قطاب، ومن ثم  الأ د  ز بهيكلية تعد  يتمي   "يران + العراقإالست + الخليج العربية 

 .يران والعراق والسعوديةإقطاب، على الزعامة والقيادة والسيطرة بين هذه الأ والصراع المستمر  
ة العسكريّ ة و : البشري  ةً ة كاف  نواع القو  أكبر من لك القدر الأتتم يالت هيالدول الثلاث فهذه 

و أمن التوازن،  الثلاث بقدرٍ  دولة بين هذه السم توزيع القو  والجغرافية والمعنوية، ويت   يةوالاقتصاد
 ة عن غيرها.القو   نواعأبعض  فيالثلاث  دولو تلك من الأما لهذه  لى التوازن، مع تمايز  إقرب أ

ة داخل النظام يران والعراق القو  إمن  وبالذات كل   ،الكبرى الثلاث دولدارت الأوللأسف الشديد 
 صورةٍ بها ما بينَ  فية دارت القو  أ، كما من ناحيةٍ  يةٍ وتسلط يةٍ واستعلائ يةٍ غير تكافل بصورةٍ 

تلك  عادة   يهالصغيرة، كما  دولال ن  أ يهوكانت النتيجة الحتمية  .ةٍ يراعوص   يةٍ صدّامصدّام
لموازنة  ى خارجيةٍ وَ و ق  أ ةٍ إلى التعاون مع قو   ةً قاليم العالم، وجدت نفسها مضطر  أ كل   في دولال

قليمية الكبرى ذات ة داخل النظام ولتحقيق الحماية من نفوذ وسيطرة القوة الإتوزيع القو   فيالخلل 
النظام،  فيالشديد بين الدول الكبرى  ي  التاريخلخلاف من هنا برز ا .الاستعلائية ع  النواز  

النظام.  فيما العراق، وبين الدول الصغرى حول دور القوى الخارجية  يران وبدرجةٍ إ اوخصوصً 
 فيعلى وجود هذه القوى لتحقيق الحماية اللازمة وتعويض الخلل  ادائمً  فالقوى الصغرى حريصة  

 اه انتقاصً قدوتعتالقوى الكبرى ترفض ذلك  ن  أحين  فيالنظام،  ة وسوء استخدامها داخلتوازن القو  
 على مصالحها. من سيادتها واعتداءً 

 فية الإيرانيّ الدبلوماسية  وتحليل   دراسة  ، فَ ادً كثر تشد  ة هو الأمن هذه القضي   الإيرانيّ كان الموقف 
الخليج،  في يّ جنبأ وجودٍ  ي  أض ترف ادائمً يران إ ن  أد وعلى مدى العصور المختلفة تؤك   ،قليمالإ

هم الدول ت  للقوى الخارجية، وتَ فيه ، ولا دور اصرفً  اخليجي  يكون  ن  أيجب  الخليجيّ من الأ نّ أوترى 
من الخارج، دون  ارقً مختَ  امنً أوجعله  "الخليج فيمن لأعولمة ا"عن ولة ؤ المسها الصغيرة، بأنّ 

 هذه الظاهرة. تفاقم   فية الإيرانيّ ولية ؤ بالمس كتراثٍ او أ هتمامٍ ا

ها داخل النظام، نجد ة ونوع  ق بمستوى القو  ما يتعل   ي  أخر من خصائص النظام، على الجانب الآ
م من الخارج، وفاقَ  مخترقاً  الخليجيّ من الأ ة كون  قضي   ي  أة هو الآخر من هذه القضي   مَ ه فاقَ نّ أ
هذا  فيلنظام على دور القوى الخارجية عضاء اأ ،يالثمانا من الخلاف الشديد بين الدول يضً أ
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 جيوستراتيجيةٍ  ةٍ و  امتلاك ق   في عاليةٍ  ق بدرجةٍ ه يتفو  ن  أز بيتمي   الخليجيّ  يّ قليمالإمن، فالنظام الأ
 تين.على المحافظة على هاتين القو   قادرة   عسكرية   ة  نها قو  ز او  لا ت   واقتصاديةٍ 

للاختراق  قابلًا  جعلاهقليم الإ من داخلَ لتنازع حول الأالنظام وا فية العسكريّ ة عف القو  ضَ 
 .ا لهومهيئً  الم يكن مستعد   ن  إ يّ الخارج

 – 7967ة الإيرانيّ  –ة العراقيّ الخليج "الحرب  فيوجاءت الأحداث الكبرى أو الحروب الكبرى 
 ، ووضع  7997، وحرب تحرير الكويت عام 7997للكويت عام  العراقيّ ، والاحتلال 7966

 الخليجيّ للأمن  اجديدً  اواقعً لتفرض  ،"2771ه عام ه واحتلال  ثم غزو   ،  الحصارالعراق تحت 
 جاه المزيد من العسكرة.باتّ 

 تدخل   ساطيل  عندما بدأت الأ 7961من عام  ابتداءً  "منعسكرة الأ"رف بـ فقد شهد الخليج ما ع  
ات قه بالكمي  قلات النفط وتأمين تدف  ة لحماية ناالإيرانيّ  -ةالعراقيّ ذروة الحرب  فيلى الخليج إ

ث علاقات مثل  "ى بـ لما يسم   اخاضعً الخليج  فيمن كان الأ ن  أبة، وبعد سعار المناس  المطلوبة والأ
 جديدةً  انواعً أيشهد  أالسبعينات والثمانينات، بد ي  قدع  وال والعراق والسعودية ط   يرانَ إبين  "منةالهي  

لى منظومة إبدخول الولايات المتّحدة  "رمستطيل التوت  "عرف بـ خذ ي  أما  ، أي  ةنماط التفاعلي  من الأ
حرب تحرير الكويت  في يّ الدولادة التحالف قي   فيورها عد دَ بَ  لًا وفاع   ايً ساسأ اطرفً  الخليجيّ من الأ

 ،ت  من الدول الس   مع كل   نائيةً ث   مشتركةً  منيةً أو  دفاعيةً  فاقياتٍ ، وبعد توقيعها اتّ 7997عام 
 .لدول الخليج العربية مجلس التعاون عضاء  أ

 يّ قليمالإظام الن   التفاعلات داخلَ  غلب  أكانت  "مستطيل التوتر" ،ةمني  تلك الصيغة الأ ظل   في
والولايات  لدول الخليج العربية باستثناء العلاقة بين مجلس التعاون  ةً صراعي   تفاعلاتٍ  الخليجيّ 

العلاقات يران ومجلس التعاون إ، والعلاقة بين ة  والعراق صراعي   يرانَ إ بين المتّحدة، فالعلاقة  
يران إ، والعلاقات بين راعية  ها ص  غلب  أبين مجلس التعاون والعراق  ، والعلاقات  ة  ها صراعي  غلب  أ

 .بين العراق والولايات المتّحدة صراعية   ، والعلاقات  ة  اعي  رَ والولايات المتّحدة ص  

لدول الخليج  تجربة مجلس التعاون  جاح  ن من إن  دون التمك   ولَ تح  ل   الحكم   م  ظ  ية ن  وجاءت خصوص  
ة على الدول العربية الإيرانيّ  –ة العراقيّ لمواجهة خطر الحرب  7967س عام تأس   الذي العربية
" ي  أمنع م  "تجَ ل إلى يتحو   تلك السنوات أن   ى كل  لم يستطع المجلس على مدَ  ة الأخرى إذ  الخليجيّ 
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"Security Community ٍت  رضَ فَ  كثيرةٍ  بابٍ ة لأس  العراقيّ ة و الإيرانيّ تين على موازنة القو   " قادر 
أو  دون طموحٍ  ،على حدةٍ  دولةٍ  ة بكل  ة بحدودها الوطنية الخاصّ أداء الوظيفة الأمني   فيد التفر  
 جٍ كيان مندم   فيضاء المجلس أع ،الست دولال م  يض   ي  جماع أمنٍ  القيام بتأسيس   في رغبةٍ 

 يّ إقليم يّ جماع أمنٍ  تأسيس منظومة   فيعلى المشاركة  ون قدرةٍ ، ود  اوسياسيً  اواقتصاديً  اعسكريً 
: إيران والعراق ومجلس التعاون الخليجيّ  ي  الإقليمالنظام  في بين القوى الثلاث الأعضاء   مشتركٍ 
 .الخليجيّ 

قة قة بالسلطة وتلك الخصوصية المتعلّ لخصوصية المتعلّ حالت دون ذلك ا التيمن جملة الأسباب 
من وجود  ، وهذه الخصوصية ناتجة  ةً ة والدول الغربية عامّ بالعلاقة مع الولايات المتّحدة خاصّ 

ة الحاكمة بضرورة "عولمة أمن الخليج" أو جعله الخليجيّ من النخب  كبيرٍ  عند قطاعٍ  قناعةٍ 
ه مصدر الطاقة أنّ  العالم، أى   فيمخازن النفط والغاز  أهمّ الخليج هو الآن  لأنّ  انظرً  امعولمً 
 .عالميةً  تكون مسؤوليةً  وحماية أمنه يجب أن   يّ الأساس

تعلو  سلطةٍ  ليست لها أىّ  استشاريةٍ   كمرجعيةٍ س إلاّ لم يؤسّ  لدول الخليج العربيةفمجلس التعاون 
لا  ي  استشار  التأسيسية، مجلس   سلطات الدول الأعضاء. فالمجلس حسب وثائقه، وبالذات الوثيقة

 بعد صدورها إلّا  ل إلى قراراتٍ لا تتحوّ  ه يصدر توصياتٍ ، ولكنّ يملك القدرة على إصدار قراراتٍ 
توصيات المجلس تفتقد إلى  أنّ  أى   ؛تقبل بتلك التوصيات دولةٍ  سات الوطنية لكلّ من المؤسّ 

 ع بحقّ تتمتّ  دولةٍ  كلّ  أنّ  ييعنات، ما التصويت يكون بالإجماع على هذه التوصي الإلزام، كما أنّ 
لا  يالتهى السيادة العليا  دولةٍ  تبقى سيادة كلّ  يك وليس للمجلس رئيس   .(الاعتراض )الفيتو

 فهو لا يملك صفة تمثيل المجلس. للدورة فقط، ومن ثمّ  ارئيسً . فالرئيس يكون تمسّ 

شكاليا من جملة تناقضاتٍ  يتعانها ا دول المجلس فإنّ أمّ  بطبيعة السلطة  قةٍ متعلّ  بنيويةٍ  تٍ وا 
حاد والأمن ع والاتّ لا تتماهى وفكرة التجمّ  يالتقة بالسلطة السياسية السياسية وتلك الثقافة المتعلّ 

 عٍ س لـ "تجمّ له، أو يؤسّ  لًا بديينهض بالمجلس أو يكون  يّ خليج حادٍ لاتّ  اأبدً ل ، ولا تؤهّ يّ الجماع
على موازنة  قادرةٍ  ا،وسياسيً  اواقتصاديً  اعسكريً  قويةٍ  ى كتلةٍ له إلدول المجلس ويحوّ  " يضمّ يٍ أمن
 ية أو ضرورة البحث عن موازنٍ من أهمّ  إيران والعراق ويحدّ  الخليجيّ النظام  في ني  يخر الأتين القوّ 

 يات.لمواجهة التحدّ  يني  خارج وداعمٍ 
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انها "تملكها"، ولا تتعامل مع سكّ  ، لا تحكم البلاد فقط بل تكادوراثيةٍ  عائليةٍ  فالنظم الحاكمة، كنظمٍ 
 فيمن قيمة مبدأ "المواطنة المتساوية"، ولا المشاركة الشعبية  يعلت  والثقافة السياسية لا  ؛ رعاياإلاّ 

وهذا  .ارئيسً أو  اأميرً أو كان،  املكً  ،من الحاكم  منحةً ، إلاّ و جدت الدساتير، إن  ليست و  .الحكم
الحرص  فإنّ  شديد على احتكار السلطة والثروة، ومن ثمّ الالحكّام خانة حرص  في ه يصبّ كلّ 

أو لتطوير هيكلية مجلس التعاون  ،حادللاندماج أو للاتّ  فرصةٍ  أىّ  ادائمً على هذا الاحتكار يعوق 
 يات، كما أنّ لمواجهة التحدّ  أمنيةٍ  ستراتيجيةٍ إ على تأسيس خياراتٍ  ةً قادر تكون أرقى  إلى صيغةٍ 

، على نحو ما دٍ موحّ  ي  خليج دون تشكيل جيشٍ  اأيضً الحكم يحول  في يّ الشعبتهميش الدور 
وجاء  .ارً مقرّ حسب ما كان  7997عام  العراقيّ أعقاب تحرير الكويت من الاحتلال  فيحدث 

من  يّ الوطنللأمن  وكحامٍ  لًا أوّ الداخل  فيللسلطة  كداعمٍ  الخليجيّ الاعتماد المفرط على الموازن 
، وأبقى على جماعيةٍ  أمنيةٍ  ستراتيجيةٍ إ خياراتٍ  في يّ الحقيقدوافع الانخراط م من ليقزّ  ثانيةٍ  ناحيةٍ 

 يالتوهى الصيغة  .يهكما  العراقيّ ست عقب تحرير الكويت من الاحتلال تأسّ  التيالصيغة 
 الخليجيّ لدول المجلس كما أفشلت فرصة ربط الأمن  ي  خليج يٍ جماع أفشلت فرصة تأسيس أمنٍ 

 واحدةٍ  خذ بصيغةٍ الحسابات حيث أ   بإسقاط صيغة "إعلان دمشق" من كلّ  يّ بالعر  يّ القومبالأمن 
من دول  دولةٍ  ة لكلّ العسكريّ وهى بناء القدرات  ،ركيونيفرضه الأم واحدٍ  ي  ستراتيجإ أو بخيارٍ 

 مع الولايات المتّحدة. دولةٍ  بين كلّ  ثنائيةٍ  وأمنيةٍ  دفاعيةٍ  فاقياتٍ مع توقيع اتّ  ،المجلس على حدةٍ 

 "الأمركة" لـ بديلًا الغموض أو عدم اليقين جاه اتّ  فيتقوده  جديدةً  الخليج يشهد الآن مرحلةً  لكنّ 
 :نوجزها في ما يلي ةٍ مهمّ  راتٍ تطوّ  ظلّ  في

 يوتنامفرض هذا المشروع  في يركيمالعراق، والفشل الأ في الأميركيّ ر المشروع تعثّ  .7
 العسكريّ الوجود  يينتهحيث  .اوعراقيً  اقليميً ا  و  اوعالميً اركيً يمأدعوة الانسحاب من العراق 

للتكليف الصادر عن مجلس الأمن.  اوفقً  2777من العراق مع نهاية عام  اتمامً  يّ الأجنب
بالنسبة لمستقبل الأمن  فٍ مكثّ  من العراق يفتح المجال أمام غموضٍ  يركيفالانسحاب الأم

هل سيكون من العراق فقط  .يّ كر يالخليج على ضوء حدود الانسحاب الأم في يّ الإقليم
، وعلى ؟الخليج في ةً بعض مناطقه خاصّ  في سيزداد كثافةً  أم   ،أخرى من مناطقَ  وأ

 ي  عدوان عراق  هو هل  يّ ركيالمنطقة بعد هذا الانسحاب الأم فيسيظهر  عراقٍ  يّ أضوء 
 .؟متعاون   عراق   للصراع حول الهيمنة أم   ع  متطلّ 
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دور الحلف  يوتنامالخليج  فيمن لى معادلة الأإ "الناتو" يطلسالأدخول حلف شمال  .2
 :الخليجيّ عضاء مجلس التعاون أمن  لٍ ربع دوّ أمن موافقة  المنطقة وبالذات ابتداءً  في

، وما 2777للعام  "سطنبولإمبادرة "مارات وقطر والبحرين على ما يعرف بـ الكويت والإ
 ."طلسيةٍ أ – خليجيةٍ  راتيجيةٍ ستإ شراكةٍ "يفرضه التوقيع على هذه المبادرة من 

لديهم القدرة على  دٍ د  ج   ودخول شركاءَ  يّ العالمعلى زعامة النظام  يالمتنامالصراع  .1
تراجع ظاهرة الأحادية القطبية العالمية تحت زعامة  يعنيالمنافسة على هذه الزعامة، بما 

ة العالمية، الأميركيّ  المتصاعد للهيمنة يّ الروسة، الرفض الأميركيّ الولايات المتّحدة 
وروبا، أشرق  فية على حدودها الأميركيّ روسيا لمشروع الدرع الصاروخية  ىوتصدّ 

 مشتركةٍ  نين الصينية والهندية عبر مشروعات تعاونٍ ابالقو  يالمتنام يركيموالاعتراف الأ
ثه، من حالة حدو  فير، سيغيّ  الذيجاه د هذا الاتّ ، تؤكّ وسياسيةٍ  ونوويةٍ  قتصاديةٍ ا مختلفةٍ 

نماط التفاعلات على مستوى قيادة النظام وصراعاتها أ، ومن يّ العالمهيكلية قيادة النظام 
 الخليج. اخصوصً ة من العالم الإستراتيجيّ المناطق  فيالمتبادلة على الهيمنة 

ط الولايات واحتمالات تورّ  يّ النوو ة حول البرنامج الأميركيّ  -ةالإيرانيّ تصاعد الأزمة  .7
 سلبيةٍ  ليه مثل هذه الحرب من تأثيراتٍ إ يتؤدّ  ن  أيران، وما يمكن إ ضدّ  حربٍ  فية المتّحد
 الأميركيّ الأداء  ظلّ  فيوبالذات  ،يركيمو الأأ الخليجيّ و أ الإيرانيّ على الجانب  سواءً 
 العراق. فيالحرب الدائرة  فير المتعثّ 

 بل إنّ  ،العسكريّ  ف فقط على حالة الحلّ لا تتوقّ  الإيرانيّ  يّ النوو أزمة البرنامج  تداعيات حلّ إنّ 
ر الكثير من قناعات سيدمّ  العسكريّ  سوف تكون له تداعياته. فإذا كان الحلّ  اأيضً  يّ السلم الحلّ 

 يّ السلم الحلّ  الإقليم، فإنّ  كلّ  فيالتعايش والتعاون وسيطلق عنان الفوضى وعدم الاستقرار 
محتوى  حسابال فيخر تداعياته، إذا أخذنا سوف تكون له هو الآ يّ الدبلوماسأو  يّ التفاوض

" )الدول الخمس الكبرى 7+4مجموعة دول " هاعرضت سبق أن   يالت"حزمة الحوافز السخية" 
 هائلةً  ن إغراءاتٍ على إيران ، فهذه الحزمة تتضمّ  (دائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا

الخليج والعراق، وتأمين النظام  في يّ الإقليمشأن الأمن  في مهمّ  ي  إيران منها تأمين دورٍ  ؛لإيران
مداد طهران بمصادر قوّ  فيالحاكم   وهى حزمة   .سلميةٍ  ونوويةٍ  ،وتكنولوجيةٍ  ،اقتصاديةٍ  ةٍ إيران، وا 
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كازاخستان  فيمع إيران  7+4حسب نتائج الدورة الجديدة لاجتماع مجموعة دول  زال مطروحةً تما
 .2771فبراير/ شباط  في

على نحو ما جاء على  خليجيةٍ  عربيةٍ  لدى أوساطٍ  اذعرً حوافز هذه أثارت حزمة الإنّ  
أعمال  فيوزير خارجية البحرين على هامش مشاركته  ،لسان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

بدعوته إلى ضرورة  2776 / أيلولسبتمبرفي  ،ة للأمم المتّحدةالدورة العادية للجمعية العامّ 
نعرف  قة بالمنطقة، وقوله: "نريد أن  ة المتعلّ الإيرانيّ  –ة الأميركيّ حادثات الم فيالمشاركة العربية 

 ييجر المنطقة، إذا لم نكن نعلم ما  فيمع إيران رة يالجنا جيران إيران، نحن أهل لأنّ  ييجر ما 
 ؟، كيف سنضع مطالبنا على الطاولة؟".فكيف يكون لنا دور  

الخليج،  فيلمرحلة "أمركة" الأمن  عمليةً  هايةً تضع ن شأنها أن   هذه التطورات الأربعة من   
د الرؤى والاجتهادات تعدّ  ظلّ  فيدة المعالم زال غير محدّ تما وتفتح المجال لمرحلة أخرى جديدةٍ 

الخليج. فهناك  فيضمان الأمن  في وفعاليةً  كفاءةً  أكثرَ  ل إلى صيغةٍ المختلفة الرامية إلى التوصّ 
، ولإيران وأخرى أطلسية   ى أوروبية  بهذا الخصوص، وهناك رؤً  عديدة   ركية  يأم ى واجتهادات  رؤً 

ه، هو رؤى دول مجلس ، ضمن هذا كلّ اجتهاداتها البارزة والواضحة بهذا الخصوص، لكن الأهمّ 
بالقبول حظى تمن هذه الصيغ المعروضة سوف  اح أى  سوف ترجّ  يالتفهى  ،الخليجيّ التعاون 

 عه بالكفاءة والفعالية.عن تمتّ  لًا فض، اثانيً ية والالتزام وبالجدّ  لًا،أوّ 

 خياراتٍ  فيعند البحث  ا،ضروريً  الحساب فيرات هذه الحقائق والتطوّ  أخذ كلّ بات لقد  
بين دول مجلس التعاون والتعويل  يّ الأمنالقائم على التنسيق  ،للخيار الراهن بديلةٍ  ستراتيجيةٍ إ

من دول المجلس مع حلف الناتو وفق  لٍ مع تعاون أربعة دو  ي،ركيالكامل على الحليف الأم
الآن غير وجد يلا  ،للأسف و . ةمستحدثالمصادر التهديد ب مخاطر لتجنّ  ،"سطنبولإ"مبادرة 
مساعد وزير  ،من أبرزها دعوة الأمير خالد بن سلطان آل سعودو  ،محدودةالرهاصات الإبعض 

 فيالعربية السعودية إلى عولمة الأمن ة بالمملكة العسكريّ ون ؤ للش ش العامّ الدفاع والطيران المفتّ 
 يّ خليج ي  أمن تأسيس نظامٍ  فيللمشاركة  عديدةٍ  ى دوليةٍ وقو   فتح المجال أمام أطرافٍ  ي  أ ؛الخليج

ولية ؤ مس ه، ولذلك فإنّ أمن منطقة الخليج هو أمن العالم كلّ  اها أنّ مؤدّ  من قناعةٍ  قًاانطلا ،الٍ فعّ 
ومنها  ؛استقرار هذا الأمن فيالقوى الدولية صاحبة المصلحة  كلّ ولية ؤ مس يهتحقيق هذا الأمن 

رئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق وسفير المملكة  ،الفيصل يتركدعوة الأمير  اأيضً 
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" لمنطقة الخليج يستوعب ي  جماع ي  أمن لندن وواشنطن لبناء "نظامٍ  فيالعربية السعودية السابق 
بنى عليها الأمير خالد بن سلطان رؤيته.  التيفكرة السابقة ذاتها من ال اانطلاقً  ،ة دولهاكافّ 

وتحقيقه يقع على  ،جماعية   مسألة أمن الخليج مسألة   الفيصل رأى هو الآخر أنّ  يتركفالأمير 
 ك إيران للسلاح النووى ليست ضمانةً مسألة تملّ  ة أطرافه )دون استثناء إيران( مع الوعى بأنّ كافّ 

مصلحة  فيليس  ،حٍ سباق تسلّ  فيإلى الدخول  والاستقرار بل هى مدعاة  لتحقيق هذا الأمن 
 فيللأمن والتعاون  مةٍ ز دعوته على ضرورة تأسيس منظّ . ولذلك ركّ اواقتصاديً  يًاأمنالمنطقة 

ودول الخليج والجزيرة العربية الأخرى  ،إضافة إلى دول مجلس التعاون ،المنطقة تستوعب
والولايات  ،وباكستان ،وتركيا ،من مصر لا  كيران والعراق واليمن(، المقصود هنا هو إ )واضح أنّ 

مة معالجة هذه المنظّ  ويكون من مهامّ  .والصين ،والهند ،وروسيا ،يّ الأوروبّ حاد والاتّ  ،المتّحدة
 المنطقة. فيقضايا عدم الاستقرار 

فاق هج "اتّ باع نين طالبت باتّ رين خليجيّ لاجتهادات مفكّ  اامتدادً هذه الفكرة جاءت  
 ة للأمن والتعاون" بمشاركة أطرافٍ الخليجيّ مة بتأسيس "المنظّ  يّ الأوروب" للأمن والتعاون يهلسنك
مة تحكم عمل هذه المنظّ  يجب أن   يالتالمبادئ  بحزمةٍ  اوالتزامً  ،ودوليةٍ  وعربيةٍ  خليجيةٍ  دةٍ متعدّ 
حدودها القائمة، والامتناع عن ، واحترام مشاركةٍ  دولةٍ  لكلّ  يالسياد: احترام وحدة الكيان يوه

الخلافات بالطرق السلمية، ومراعاة حقوق الإنسان وحرياته  الداخلية، وحلّ ون ؤ الش فيل التدخّ 
 ثنائيةٍ  الجميع ولا تبقى شبهة صفقاتٍ  د، بحيث يطمئنّ الأساسية كحرية الفكر والضمير والمعتقَ 

 أخرى. على حساب أطرافٍ  بين أطرافٍ 

 وزير خارجية البحرين ليدفع بهذا الفهم خطواتٍ  ،ن أحمد آل خليفةوجاء الشيخ خالد ب 
 للأمن، بحيث "تضمّ  إقليميةٍ  بدعوته إلى تأسيس منظمةٍ  ،نحو الأمام متسارعةً  ما قفزاتٍ وربّ 

يران وتركيا والدول العربية الجلوس "تتجاوز الأعراق والأديان" وأنّ  الجميع" وأن   ه "على إسرائيل وا 
إسرائيل  إلى ضمّ  يوالداع"، ودفاعه عن هذا الاقتراح الفريد من نوعه واحدةٍ  مةٍ منظّ  في مع بعضٍ 

وغيرها  ،ها ضمن عضوية الأمم المتّحدةمة ارتكز على فكرة وجود هذه الأطراف كلّ إلى هذه المنظّ 
، أ نشئَت اسمها الأمم المتّحدة ،ةٍ منظمّ  في أعضاءً  اجميعً مات الدولية وقوله: "ألسنا من المنظّ 

 ؟".إقليمىٍ  ؟، لماذا ليس على أساسٍ يٍ عالم ى أساسٍ عل
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مع  ،للأمن والتعاون إقليميةٍ  مةٍ منظّ  فيالهواء بالدعوة إلى إشراك إسرائيل  فيهذا القفز  
يران ودولٍ  ه كان داخل البحرين أو خارجها، لكنّ  من الانتقادات سواءً  ر موجةً فجّ  ،عربيةٍ  تركيا وا 

 .الخليجيّ  يّ الإقليممعادلة الأمن  فيكيا تر  إدخالإلى  ل دعوةٍ أوّ  اأيضً 

 ادً محدّ  ااقتراحً  الخليجيّ النهاية إلى عرض دول مجلس التعاون  فيهذه الاجتهادات ت أدّ  
 يّ والتجار  يّ الاقتصادضمن إطار التعاون  ي  ستراتيجإ ي  أمن تأسيس علاقة تعاونٍ  فيلتركيا للبدء 

 ك.المشترَ 

د تمهّ  رة تفاهمٍ بـ "مذكّ  يمّ س  مع تركيا على ما  لخليجيّ اعت دول مجلس التعاون فقد وقّ  
من الشيخ حمد بن  رة كل  ع على هذه المذكّ وقّ  ."اواقتصاديً  اودفاعيً  اسياسيً  ستراتيجيةٍ إ لعلاقاتٍ 
على  ،السابق يّ التركباباجان وزير الخارجية  يوعل ،رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر ،جاسم

الذي عقد في   ،ة بالمملكة العربية السعوديةمدينة جدّ  في الخليجيّ  يّ ر الوزاهامش اجتماع المجلس 
 .2776/ أيلول/ سبتمبر 

 كشفت بوضوحٍ  يّ التركووزير الخارجية  ،تصريحات وتعليقات رئيس الوزراء القطرىّ إنّ  
 في يّ الاقتصادمع التعاون  إلى جنبٍ  اجنبً  ،يّ الدفاع الإستراتيجيّ هو التعاون  يّ الأساسالهدف  أنّ 

  يريده الأتراك. الذيون بالاقتصاد الخليجيّ يريده  الذيما يشبه مبادلة الأمن 

 :هما  د على مسألتينيؤكّ  فقد حرص الشيخ حمد بن جاسم على أن  

بين دول مجلس  وهى محورية  ، ة "الإستراتيجيّ على طريق العلاقات  رة خطوة  توقيع المذكّ  أنّ  (7)
 التعاون وتركيا". 

 إشارةٍ  فيالمنطقة"،  فيبمسألة توازن القوى  له علاقة   ت"ليس الخليجيّ  – يّ التركلتقارب ا أنّ  (2)
 بديلٍ  ،جديدٍ  ةٍ ة"، وفرض توازن قوّ الإيرانيّ ه "ليس لموازنة القوة أنّ  ي  أ، يّ الدور الإيران يتنامإلى 

 لاختلال التوازن القائم.

بسبب  ، سواءً  يّ د الأساسلتهديامصدر هي إيران  أنّ الآن واضح من الأضحى وقد  
 هاوتهديد ة،وسوريالعراق  في ةً خاصّ  ،عربيةٍ  من دولةٍ  أكثرَ  فيالمتصاعد  يالإقليم هالدور 

 ها، وتصاعد تهديدات يّ النوو  هاعة لبرنامجأو بسبب المخاطر المتوقّ  ،ند للبحري  المتواصل والمتجدّ 
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 هالمشكلة احتلال ي  جذر  حل   فيحث للب المستمرّ يران إورفض  ،لدول الخليجالإيرانيّ ة العسكريّ 
ليس لها  يّ العرببالأمن  الخليجيّ فكرة ربط الأمن  أنّ  اأيضً واضح ومن الللجزر الإماراتية الثلاث. 

 جاه.هذا الاتّ  فيبذل ي   ، وليس هناك جهد حقيقي  وجود  

 ظلّ  في مسدودٍ  أمام طريقٍ  الخليجيّ دول مجلس التعاون  نّ إبهذا المعنى يمكن القول  
 ن هما: اثني  ن ري  متغيّ 

 مأ ،الإيرانيّ  يّ النوو على صعيد أزمة البرنامج  سواءً  ،ي  ركيأم – ي  إيران احتمال حدوث تقاربٍ  (7)
 الأزمة السورية.

ن على المستويي   بديلةٍ  لتحالفاتٍ  ةٍ جادّ  عداء إيران دون امتلاك بدائلَ  في الخليجيّ الإسراف  (2) 
للإصلاح  يٍ وطن مشروعٍ  فيودون الانخراط  يّ،المصر الدور  مع غياب يّ،والإقليم يّ العرب

جاءت  سبق أن   ي  خليج حادٍ تفعيل دعوة تأسيس اتّ  في ، ودون التفكير الجادّ يّ الداخل يّ السياس
يمكن  الذيحاد ن، وهو الاتّ الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ عامي   يّ السعودلسان العاهل  على
 س لأمنٍ يبدأ بالاعتماد على الذات ويؤسّ  ي  خليج ي  ستراتيجإ لبلورة خيارٍ  يكون البداية الحقيقية أن  

يران والعراق واليمن مع شراكةٍ  يضمّ  ،ي  إقليمٍ  ي  تعاون ضمن  ،وتركيةٍ  مصريةٍ  دول المجلس وا 
ف من الاعتماد على الخارج، وسرّع من وتيرة الإنفاق كثّ  الذي الإستراتيجيّ للأمن  بديلةٍ  صيغةٍ 

 اطرفً تكون الشعوب  ي  حقيق س لأمنٍ يؤسّ  ، وزاد من العداء المتبادل مع إيران دون أن  العسكريّ 
 فيه. اأساسيً 


